قزال - تقطن في المنطقة الممتدة بين باب الحديد ومضايق الأخضرية» وهي المنطقة التي تستجيب لأوصاف 
أميانوس. أنظر قزال» ملاحظات جغرافيا... ص 26. 
خلافا لكانياء الذي يرى أن هذه القبائل كانت تقطن جبال الأطلس إلى الجنوب من التيطري. 
(44) يقترح كانيا تصحيح أوزيانيس أي حصن أوزيا على أساس أن «ر» «و» تتداخل عادة ني المنطق والتعايير 
الإفريقية. أنظر: كانياء المرجع السابق» ص 88 رقم 4. 
بنا يرى بيربريقر أنها قلعة مازالت آثارها في القرن الماضي قرب عين بسام» ذلك أن أوزيا من وجهة نظره تكون 
قد تهدمت على أثر ثورة 297م. أنظر: بيريريقر» المرجع السابق ص 225. 
(45) قبيلة أولاد عيسى في منطقة التيطري على ما يرى دي لامال» المرجع السابق؛ ص 64» بها يرى قزال 
ضرورة وضعهم كايزافلانس في منطقة أوزياء قزال» .ملاحظات جغرافيية» ص 42. 
(47) برج محانة. ؛ 
Cf. Cagnat (R.), op.cit, p.89 (48)‏ 
Winkler (A.); op.cit, p.144 (49)‏ 
Ibid; p.145. (50)‏ 
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a‏ ا 7 ب 2 + a aaa‏ ب 


| (43) يرى قزال أن موطن هذه القبائل الجبلية غير بعيد عن أوزيا وعليه تكون هذه القبائل - وفق وجهة نظ 


معاهدة زاما (201 ق.م) . 


د. تسعديت رمضاد 


يرى البعض أن معاهدة زاما 201 ق.م كانت وراء المصير الذي آلت إليه 
قرطاجة سنة 146 ق.مء ولإدراك هذه الحقيقة يحب التطرق إلى: 

- الظروف التي انعقدت فيا المعاهدة. 

بنود المعاهدة. 

- تحليل بنود المعاهدة مع تبيان كيفية تأثيرها على مصير قرطاجة. 

1 ظروف عقد معاهدة زاما سئة 201 قم : معاهدة زاما كانت نتيجة 
الصراع القرطاجي - الروماني. الطويل» الذي أذاق فيه حنبعل للرومان الأمرين» 
ووجه لروما ضربات لم تعرف لها مثيل في حياتها على ما يذكر سالستیوس ‏ . فبعد 
أن كانت روما تخطط لتسمير حنبعل في إسبانيا بعد احتلاله لمدينة صاغنتة سنة 
9ق.مء بتوجيه قوات إلى إفريقيا بقيادة تبيريوس سميرونيس لونجوس 
Sempromius longus)‏ .)بيا يقو م. بوبليوس كورنيليوس سكيبيو (P. Cornelius‏ 
(10م50 عهاجمة آل برقة في إسبانيا” 2) > ويمتع بالتالي حنبعل من التحرك لنجدة 


قرطاجة أو العبور إلى إيطالياء إذا افترضنا أن أعداءه كانوا على عام بنواياه © . 


لکن يبدو أن الرومان لم يقدروا حنبعل حق قدره» وكان قد دبر بدوره وسمّر 
فعلاً القوات الرومانية بإيطاليا باجتيازه جبال الألب ونقل ميدان الحرب إلى الشبه 
الجزيرة الاإيطالية » وكان يكنى انتصاره في معركة تيسينو ( (165518) ١‏ ) 
أمام سكيبيو». لاستدعاء زميل هذا الأخير للالتحاق به والتخلي بالتالي على مشروع 


أ 
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الحملة على إفريقياء لكن سميرونيوس انهزم بدوره في معركة تریه ` 


)Trébie( (‏ )ء مما زاد الأخطار الي تواجه روماء خاصة بعد انتصار حنبعل 
في كانه ( (عقصمدك) ) ي الثاني أغسطس 6 ق.ك»› الي طوق فما القوات 
الرومانية المقدرة بثانين ألفا (80.000) من المشاة وستة آلاف (6000) فارس» 
وأبادها عن آخرها 4 » مما أثار مدن وشعوب وسط وجنوب إيطاليا على روما 28 . 
كان من الطبيعي أن تلجأ روما بكل الوسائل لدراء هذا الخطر بدءا من 
اجتناب الاوشتباك مع حنبعل في معارك منظمة ومحاولة منع المؤونة والنجدات عنه 
وصولا إلى فكرة نقل الحرب إلى إفريقيا التي جسدها بوبليوس كورنيليوس سكيبيو 
الذي استحق بعد ذلك لقب «الاوفريقي). 
بنقل ميدان الحرب إلى إفريقياء انقلبت الموازين » في الوقت الذي ظل فيه 
حنبعل معزولا في البروتيوم جنوب إيطالياء كان سكيبيو الذي نزل قرب أوتيكا سنة 
4 ق. .م يتقدم ٤‏ الأراضي القرطاجية » وهزم فق أبريل سنة 203 ق. 2 الجيش 
القرطاجي وسيفا كس في السهول الكبرى ” (نمعة51-أمسة0) ¦ والقبض 
على هذا الأخير في جوان من نفس السئة. وبذلك أصبح سيد المناطق الداخلية 
ويعوق نوين مدينة قرطاجة تة ©« ما كان وراء طلب هذه الأخيرة من حنبعل العودة 
للدفاع عن وطنه» بعد أن شعرت بحاجتها لكل قواها ” . 
في إنتظار عودة حنبعل » » شرع القرطاجيون ي التفاوض مع سكيبيو الذي وجد' 
في ذلك محدا يجنبه حصارا طويلا وأخطار معركة ضد حنبعل» واشتر ط على الوفد 
القرطاجي شروطا قاسية : 
- إطلاق سراح الأسرى وإعادة جميع الفارين. 
- إخلاء إيطاليا وغالة والجزر الواقعة بين إيطاليا وإفريقياء والتنازل عن إسبانيا. 
3 تسليم جميع وحدات أسطوها ماعدا عشرين (20). . 
4 دفع غرامة حربية تقدر ب 5.000 وزنة أوبية من الفضة. 
- تموين الجيش الروماني حى اقرار المعاهدة © 
رغم أن قرطاجة قبلت هذه الشروط التي لا تجعل منها أكثر من قوة | إفريقية » 
ووجهت سفارة إلى روما للمصادقة على المعاهدة» لكن دسائس خصوم سكيبيو في 
روما عطل المفاوضات» وعودة حنبعل جعلت الغلبة في قرطاجة لدعاة الحرب وكان ' 


30: 


الإعقداء لم «قافلة مؤي روفانية' سيا في .اسبتعناف الرس ا : 

نزل حنبعل بلمطة في صائفة 203 ق.م» ثم توجه إلى حضرموت التي أعدّ بها 
العدة للمعركة الفاصلة 19 أكتوبر 202 قم “ا حيث انزم وفقد في المعركة 
أزيد من عشرين ألف قتيل وعدد ماثل من الأسرى 212 مما اضطر قرطاجة إلى 
القبول بشروط المعاهدة الي لا تنبي وجودها كقوة بحرية في البحر المتوسط 


فحسب:. بل حى كدولة سيدة على أراضيها في إفريقيا ذاثها (12) . 


2 بنود معاهدة زاما 201 ق.م: 

1 محتفظ قرطاجة باستقلالحا وممتلكاتها في إفريقيا. 

2 لون الفارين والاسرى. 

,3( أن تسلم ما تملكه من سفن» باستثناء عشر سفن ثلاثية» وتسلم كافة 
أفياللها 2 التحجير عليها ترويض أفيال أخرى في المستقبل. 

00 تثير حربا خارج إفريقيا أو داخلها دون إذن من روما. 

I‏ ع وممتلكات أسلافه. 

6 أن تمد قرطاجة جيش روما بالمؤون والأجور حتى تتم المصادقة على 
المعاهدة. 

7- تدفع غرامة حربية تبلغ عشرة آلاف (10.000) وزنة أوبية من الفضة» 
تدفع أقساطا موزعة على خمسين سنة (أي 0 وزنة او في كل عام). 

8 - تسام مائة (100) رهينة» يختارها القائد من البالغين ما بين 14 - 30 سنة 
شا لتنفيذ بنود المعاهدة (43©, 


3 نحليل بنود المعاهدة: رغم بعض الاختلاف الظاهري (الشكلي) الذي يبدو 
37 بنودالمعاهدة بمقارنة نص بولیییوس مع نص تيتوس ليفيوس » کن النصين يتفقان 


وإذا حاولنا إلقاء نظرة فاحصة 97 بنود المعاهدة عموما 1 تقسيمها إلى 


صنفين من البنود بعد البند الأول الذي يمكننا إعتباره بمثابة ديباجة تنص على 
احتفاظ قرطاجة باستقلالها وبممتلكاتها في إفريقيا نجد: 
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الصنف الأول : هي البنود التي ترمي إلى أضعاف قرطاجة والحد من قوتها' 


وأذلالها على المديين القريب والمتوسط وهي بنود: 2» 3» 6» 7» 8. 

ب - الصنف الثاني : هما البندان 4» 5. فإذا كان البند الرابع يحد صراحة من 
استقلال قرطاجة في انخاذ القرارات الحاسمة» وينص بشكل جلي على تدخل روما في 
سياستها وبذلك تنتبي قرطاجة كقوة كبرى في البحر المتوسط» وتتحول من الآن 
فصاعدا إلى مدينة تابعة لروماء احتفظت 'بأراضيها ني إفريقياء لكنها ليست سيدة 
سياستها الخارجية» وبذلك تفقد حق المبادرة الي لا تسمح ها بالعودة بقوة إلى 
مسرح الأحداث مثلا حدث بعد الحرب البونية الأولى (264 - 241 ق.م)ء لكنها 
احتفظت آنذاك بإسبانيا ومناجم الفضة التي ستسمح ها ببناء اقتصادها بسرعة» 
وتعود كقوة بعد أقل من عقدين من الزمن» فإن معاهدة زاما جاءت بعد فقدان 
قرطاجة لكل نفوذها ومصالحها خارج إفريقياء وأثارت هذه المعاهدة ضدها منافسا 
حى في إفريقيا ذاتها. وهو ما ينص عليه البند الخامس : «أن يعيد القرطاجيون إلى 
ماسينيسا كل ما كان يملكه هو وأسلافه من أراضي ومدن 40©... الخ»؛ وكان 
ماسينيسا وفق تعبير جوليان * أمهر من يهمل استغلال هذه الفرصةء وبا أنه 
یکن له المطالبة بما قد ملكه أسلافه من تراب قرطاجة » فقد كانت ذا كرته وفق تعبير 

نفس المؤرخ تكتشف له حقوقا قد جهلها هؤلاء الأسلاف ٠١‏ . 

لم يكتف ماسينيسا باسترجاع مملكة الماسيل إلى الغرب من الأراضي القرطاجية 
لكنه عمل بعد ذلك على استرداد وتوخي د كامل الأراضى النوميدية قبل الشروع منذ 
سنة 193ق.م في التوسع على حساب الأراذ فى القرطاجية) إذ استغل فرار المتمرد 
«افتير» إلى طرابلس ليطلب من القرطاجيين الماح له ملاحقته عبر أراضيها. وكان 
رفض قرطاجة وراء احتلال الملك لجز من إقليم امبوريا وفرض الضرائب على سكان 
المنطقة ٠7‏ . 

في سنة 182 ق.م يقوم ماسينيسا بمحاولة أخرى لاسترجاع أراضي كان 
والده قد انتزعها من القرطاجيين وأعادها هم سيفاكس. 

في سنة 174 172 ق.م استغل ماسينيسا ظروف الاستعداد للحرب 
المقدونية الثالثة  171(‏ 168 ق.م) في افتكاك من القرطاجيين حوالي سبعين مدينة 
وقلعة 69 , 


د 


5 في سنة 162 ق. 2 استغل ماسيئيسا المساعدات الي قدّمها للرومان في 
الحرب المقدونية الثالثة» وكشفه لمفاوضات سرية بين قرطاجة والملك _ بيرسية _ 
(Persée)‏ في إكيال سيطرته على إقلم امبوريا (20) , وود 

ل N‏ 3 158 یه أل فور المهول..الکری 
(Campi magni)‏ التي كانت خيرتها تغري الملك منذ مدة» مستغلا 
في ذلك انشغال روما في حروبها الإسبانية» وكان احتجاج قرطاجة هذه المرّة شديدا 
يما تسبب في قدوم وفد من مجلس الشيوخ الروماني للنظر في القضية برئاسة ١كاتون)‏ 
الذي ر فع لاحمًا شعار تمد قرط اجة  (Delenda est carthag0)‏ | 
وكانت الأحداث الجارية التي توالت بعد سنة 150 ق.م علق ال اا 
عل مزأي :ستكيبيو:ؤراء التدخل الروماني في الأحداث الجارية في المنطقة » .بدعوى 
خرق قرطاجة لبند من بنود معاهدة زاما الي تحظر عليها إعلان الحرب في إفريقيا أو 
خارجها إلا بإذن من روما ۳ . وهكذا كان التدخل الروماني سنة 149ق.م وراء 
المصير الذي الت إليه قرطاجة سنة 6.م. 
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